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ترجمة منة الله المنذر

“أهونا مونس” هو بركان يصل ارتفاعه إلى . قدم، ويمتد على مساحة  ميلاً من قاعدته،
كان من الممكن لهذا الوصف أن يصبح مثيرًا للإعجاب إذا كنا نتحدث عن بركان على سطح كوكب
الأرض، ولكن “أهونا مونس” يقع في سيرس – وهو جسيم يسمى (كوكب قزم) – يدور في مداره
حول الشمس في مسافة أقل من  ميل بين كوكبي المريخ والمشترى، والأغرب من ذلك، أن ذلك

البركان لا يثور منفجرًا بالحُمم كسائر البراكين في أرضنا، وإنما يثور قاذفًا ثلوج.

“أهونـا مـونس هـو الجبـل الوحيـد الحقيقـي علـى سـيرس”، قالهـا دايفيـد أي ويليـامز أسـتاذ مشـارك
يزونــا، كمــا أضــاف أنــه بعــد إجــراء الــدراسات لبحــوث اســتكشاف الفضــاء وكــوكب الأرض بجامعــة أر

الدقيقة، يمكن القول إن ذلك الجبل عبارة عن قبة مشيدة نتيجة لظاهرة البراكين الجليدية.

فالقبة البركانية “أهونا مونس” ترتفع فوق مقدمة فوهة صدمية دون تضخيم عمودي، جاء ذلك
الوصف حسب رصد سفينة الفضاء “دون” التابعة لوكالة ناسا الفضائية، فانفجارات المياه الممتلئة
بالملح والطين ساهمت في تكوين الجبل من خلال تكرار ظاهرة الثورة البركانية والسيول التي تتبعها،
ثـم الجليـد، كمـا تـم رصـد سلاسـل مـن الصـخور والحطـام تنحـدر مـن جـانبيه، في حين أن الرؤيـة مـن
أعلى الجبل أوضحت تصدعًا على قمته، كان ذلك الوصف لظاهرة نشاط بركاني منخفض الحرارة
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ــة الناتجــة عــن ــا محــل الصــخور الرملي ــالأملاح أو الأموني ــا ب ــذاب والمختلــط غالبً ــد الم ــه الجلي يحــل في
انفجارات البراكين الأرضية، و بذلك يمكننا القول إن جبل “أهونا” العملاق هو قبة بركانية ناتجة عن

ظاهرة الانفجارات المتكررة للمياه الجليدية المالحة.

يــق علمــاء بعثــة ناســا الفضائيــة “دون”، ونُــشرت لــه عــدة بحــوث في صــحيفة ويليــامز هــو عضــو فر
“العلوم”، ومتخصص أيضًا في علم البراكين الأمر الذي دفعه للاهتمام بلغز “أهونا مونس”، يقول
ويليامز إن جبل “أهونا” حقًا فريد من نوعه كونه الجبل الوحيد على كوكب سيرس بهذه الشاكلة،
فتركيبتــه لا تحــوي أي مــؤشر علــى وجــود تشكيلــة للصــفائح التكتونيــة (تتكــون منهــا القــشرة الأرضيــة)

وذلك يدفعنا للاعتقاد أن ظاهرة البراكين الجليدية هي الوسيلة الوحيدة لتكونه.

أوتافيــانو روش عــالم البعثــة الفضائيــة “دون” بمركــز غــودارد لــرحلات الفضــاء التــابع لناســا بمدينــة
غرينبيلت بميريلاند هو المؤلف الرئيس لورقة البحث العلمي عن البركانية فى كويكب سيرس، يقول
إن ذلـك الجبـل هـو المثـال الوحيـد الحـي علـى ظـاهرة الـبراكين الجليديـة، واحتمـال أنـه تشكـل نتيجـة
يــج مــن الملــح والطين ترجــع تكوينــاته مــن الناحيــة الجيولوجيــة إلى زمــن المــاضي القريــب، وقــد فسر مز
ويليـامز ذلـك بـأن جبـل “أهونـا” يحتـوي سـطحه علـى عـدد قليـل فقـط مـن الفوهـات البركانيـة الـتي

يشير عمرها إلى مئتي مليون سنة على الأكثر.

يـق بعثـة “دون”، فـإن الـدلائل الـتي تشـير إلى أن جبـل أهونـا أصـله جبـل بركـاني، ورغـم أن ووفقًـا لفر
درجــة حــرارة ســطح ذلــك الكــوكب تصــل في معــدلاتها إلى نحــو  درجــة مئويــة تحــت الصــفر، فتلــك
الـدلائل تؤكـد أن بـاطنه ظـل دا بشكـل كـافٍ ليولَـد المـاء أو المحاليـل الملحيـة لفـترة طويلـة نسبيًـا أدت

لحدوث نشاط بركاني على سطحه في زمن جيولوجي ليس بالبعيد.

كما اتضح أن جبل “أهونا مونس” ليس بالمكان الوحيد على كويكب سيرس الذي تحدث به ظاهرة
الــبراكين الجليديــة، فقــد رصــدت أجهــزة بعثــة دون بعــض المعــالم الــتي تشــير إلى وجــود نشــاط بركــاني
جليدي يعود للظهور على سطح بعض البقاع بدلاً من تكوين منشآت طويلة، فعلى سبيل المثال،
كثر انبساطًا وتسطحًا مما هناك أعداد هائلة من الفوهات البركانية تجعل الأرضيات تظهر بشكل أ
قد يخلفه أثر النيزك عليها، لذا هناك احتمال أن تكون تلك الأرضيات قد غُمرت بالمياه من الأسفل،
ذلك بالإضافة إلى أن تلك الفوهات الأرضية المسطحة التي غالبًا ما تسبب ظهور التصدعات، توحي

أن تلك الحمم البركانية الجليدية الذائبة قد دفعتها للأعلى ثم خمدت.

توجد بعض الأماكن على كوكب سيرس بمثابة معرض جيولوجي فريد من نوعه، إذا يقول ويليامز
إن هناك فوهة صدمية تسمى “أوكاتر” تحتوي أرضيتها على عدة نقاط مضيئة، وتحتوي نقطتها
المركزية على ما يشبه قبة بركانية جليدية غنية بكربونات الصوديوم، وأضاف أيضًا أن هناك بعض
النقاط المضيئة التي غالبًا ما تحدث بسبب التصدعات التي تؤدي إلى حدوث فتحات تهوية مليئة
ببخـار المـاء ممـزوج بالملـح الم، و يسـتكمل ويليمـاز شرحـه “وإذا نظرنـا داخـل تلـك الفتحـات، نلاحـظ

ظهور الأملاح المضيئة والمعادن الجيرية بعد تصاعد البخار”.

ورغـم ظهـور معـالم ذات صـفات بركانيـة علـى سـطح كـوكب سـيرس، إلا أن الجـانب الأكـثر تشويقًـا فيمـا



يخــص العلمــاء هــو مــا تصــفه تلــك المعــالم عــن الحيــاة الداخليــة فى عــالم كــوكب قــزم، وتفيــد ملاحظــات
“دون” أن سيرس يحتوي على قشرة خارجية ليست بصخرة ولا بجليد ولكنها مزيج من الاثنين.

مؤخرًا، انشغل ويليامز في بحث اكتشف من خلاله اختفاء فوهات صدمية ضخمة من المفترض أنها
اختفــت بفعــل الحــرارة الداخليــة، في حين أنــه وجــد فوهــات صدميــة أصــغر مــا زالــت محفوظــة، كمــا
أوضح ويليامز أن ذلك دليل على أن قشرة الكوكب في تكوينها تحتوي على تركيبات متنوعة تكون
ضعيفـة في النطاقـات الواسـعة وقويـة في النطاقـات الأصـغر، كمـا أنهـا تطـورت جيولوجيًـا، ويسـتكمل
شرحـه علـى نطـاق أوسـع موضحًـا أن “التركيبـة الداخليـة لهـذا الكـوكب متميزة ومختلفـة حيـث نجـد
قشرته الدقيقة ونواته – بنسبة  إلى % – عبارة عن مياه جليدية ممزوجة بالأملاح والصخور
ذات المعــادن الســليكية، ومــن المحتمــل أن نجــد تجــاويف ذات محاليــل ملحيــة لا تــزال بــداخله حــتى
الآن”، وأضاف “إننا في حاجة لاستكمال دراسة تلك المعلومات لكي نفهم البنية الداخلية لسيرس

بصورة أفضل”.

كــوكب ســيرس كــان الوجهــة الثانيــة لبعثــة “دون” الفضائيــة الــتي انطلقــت ســنة ، وفي أثنــاء
يارة كويكب آخر يسمى “فيستا” من سنة  لسنة ، ووصلت المركبة مسيرتها توقفت لز
الفضائيـة لسـيرس في مـارس ، وكـانت تحتـوي بـداخلها علـى مجموعـة مـن الكـاميرات وأجهـزة
قيـاس الطيـف وكاشفـات النيـوترون لتنقـل صـورة واضحـة لخارطـة وقياسـات شكـل الكـوكب والمـواد
المكونة لسطحه، وأيضًا لتساعد العلماء على جمع معلومات تمكنهم من فهم تلك العوالم الصغيرة،

وتفيدهم في معرفة بداية نشأة المجموعة الشمسية.

كـثر لجمـع تخطـط وكالـة ناسـا الفضائيـة لاسـتمرار دوران بعثـة “دون” حـول سـيرس لسـنة أخـرى أو أ
يــد مــن المعلومــات، ويســتمر كــويكب (ســيرس) في الــدوران ببــطء نحــو أقــرب نقطــة إلى الشمــس – المز
تسمى “الحضيض الشمسي” – التي من المفترض الوصول إليها في أبريل ، ويتوقع العلماء
أن الــدفء الشمسي المتزايــد ســيكشف عــن بعــض التغيــيرات في ســطح ســيرس، أو ربمــا يتســبب في

حدوث نشاط بركاني.

ويقول ويليامز “من خلال مراقبتنا لكويكب سيرس لحين وصوله للحضيض الشمسي، من المحتمل
أن نلاحظ وجود فتحات تهوية نشطة، وأعتقد أن تلك هي الطريقة المثالية لإنهاء مهمة البعثة”.
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